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لیبیا: الاغتیالات المتواصلة تثیر مخاوف من «خطة منھجیة»

لمنع بناء المؤسسات الأمنیة

طرابلس - «الحیاة»

السبت ٢٤ نوفمبر ٢٠١٢

لا يزال حادث اغتیال مدير أمن مدينة بنغازي العقید فرج الدرسي على يد «مجھولین»، لیلة الثلثاء الماضي، يُحدث نقاشاً

واسعاً بین مختلف أطیاف المجتمع في لیبیا التي تشھد خللاً أمنیاً أودى بحیاة عشرات الأشخاص منذ إطاحة نظام معمر

القذافي في آب (أغسطس) العام الماضي.

وعلى خلفیة حادثة الاغتیال الأخیرة في بنغازي ثارت تساؤلات بین أوساط كبار ضباط الشرطة والجیش والنخبة السیاسیة

والمثقفین في شأن ما يوصف بأنه «صمت مشبوه» أو «تحقیقات سطحیة» تتم عقب كل عملیة اغتیال تستھدف أحد

قیادات الجیش والشرطة في بنغازي. وعلى رغم اغتیال عدد كبیر من ھؤلاء الضباط خلال الشھور الماضیة إلا أن القضاء

لم يفصل بعد في الجھات التي تقوم بالاغتیالات وما زال مرتكبوھا طلقاء لا تُعرف ھويتھم.

وتعبّر أوساط كثیرة عن مخاوفھا من وجود «خطة منھجیة» تقف وراءھا قوى سیاسیة لتصفیة قیادات الشرطة والجیش

بھدف الحیلولة دون تفعیل ھاتین المؤسستین المخولتین فرض الأمن وإرساء الاستقرار وبسط نفوذ الدولة في البلاد.

وما زال حادث اغتیال القائد العسكري عبدالفتاح يونس إبان معركة «تحرير لیبیا» من النظام السابق، معروضاً أمام القضاء

بعد مرور سنة ونیّف على قتله على يد جماعة متطرفة، بحسب ما تردد آنذاك. لكن الشھور الماضیة حملت بدورھا

سلسلة من الاغتیالات التي استھدفت العشرات من قیادات الشرطة والجیش من دون اعتقال الفاعلین، ما أثار تساؤلات

ومخاوف من وجود مخطط يُنفّذ بھدوء وبرعاية قوى سیاسیة نافذة في البلاد للتخلص من قیادات ھاتین المؤسستین

وتفكیكھما، وإحلال مؤسسات عسكرية وأمنیة محلھما تقوم على ولاءات حزبیة محددة.

وعلى خلفیة حادث اغتیال العقید الدرسي والحوادث التي سبقته، تتساءل نخب سیاسیة وضباط كبار في الجیش

والأجھزة الأمنیة عن الأسباب التي تؤخر تفعیل مؤسستي الجیش والأمن في البلاد حتى الیوم على رغم انقضاء أكثر من

عام على تقويض النظام السابق وقتل أو اعتقال قیاداته وفرار بعضھم الآخر إلى خارج البلاد. ولا يزال معظم أفراد وضباط

الجیش اللیبي ومؤسسات الأمن في وضع المسرّحین من العمل على رغم تقاضیھم لرواتبھم، فیما يتم تشكیل كتائب

وأجھزة أمنیة جديدة يتم اختیار قیاداتھا وأفرادھا على أساس ولاءات سیاسیة ضیقة، بل أن ھناك كتائب من الثوار مبنیة

كلیاً على أسس قبلیة وجھوية تم ضمھا إلى مؤسسة الجیش بدون أي تعديلات على تركیبتھا تقتضیھا نُظم إنشاء

الجیوش في أي بلد. وتثیر قرارات الضم ھذه انتقادات واسعة بین أوساط ضباط الجیش المحترفین الذين يرون أنھا تتنافى

والعقیدة الوطنیة التي يفترض أن يتم بناء الجیش اللیبي الجديد على أساسھا.

وعلى الصعید المدني، أحدث اغتیال العقید الدرسي موجة غضب عارمة بخاصة في شرق لیبیا الذي شھد معظم عملیات

الاغتیال. إذ شھدت مدينة بنغازي ومدن لیبیة أخرى تظاھرات تطالب بوضع حد لموجة الاغتیالات والقبض على منفذيھا

وكل من يقف وراءھا وإحالتھم الى العدالة. كما نددت منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقیة بحادث الاغتیال الأخیر

وحذّرت من تجاھل تبعاته والتغاضي عن دوافعه. وقال المرصد اللیبي لحقوق الإنسان في بیان في خصوص مقتل

الدرسي، إن تكرار عدم القبض على القتلة «أمر يثیر الشفقة والريبة فى البلاد». ويتھم المرصد الحقوقي الجھات

المسؤولة بالتقصیر في متابعة منفذي ھذه الاغتیالات، ويقول «إن اغتیال الدرسي وبالطريقة الجبانة نفسھا التي اعتاد

أعداء الثورة والحرية أن يقتلوا بھا قیادات الجیش والشرطة، لا شك لدينا أن وراءھا من يسعون إلى إيقاف مساعي

الشرفاء لتكوين جیش وشرطة».

وتحمّل أوساط مختلفة في لیبیا جماعات محلیة مرتبطة بتنظیم «القاعدة» أو بفكره وتتخذ من شرق البلاد ملاذاً لھا،

مسؤولیة كثیر من الاغتیالات التي تستھدف القیادات الأمنیة التي كانت جزءاً من النظام السابق لكنھا انضمت إلى الثورة.

وعلى رغم نفي مسؤولي المجلس الانتقالي السابق وجود ھذا التنظیم في لیبیا، إلا أن رئیس المؤتمر الوطني محمد

المقريف اعترف في تصريحات سابقة بوجود خلايا ونشاط لھذا التنظیم في بعض مناطق لیبیا. كما تشیر التحقیقات

المتسربة من الدوائر الأمنیة الأمیركیة في شأن حادثة اغتیال السفیر الأمیركي لدى لیبیا كريس ستیفنز وثلاثة أمیركیین

آخرين في 11 أيلول (سبتمبر) الماضي في مدينة بنغازي، إلى وجود نشاط لمتشددين مرتبطین بتنظیم «القاعدة» في

الشرق اللیبي. وتتساءل أوساط سیاسیة وإعلامیة في لیبیا عما إذا كان ھذا التنظیم وتنظیمات أخرى متطرفة متحالفة

معه قد نجحت في اختراق مؤسسات الدولة المختلفة وتمكنت من تكوين خلايا لھا بداخلھا تعمل على عرقلة إقامة

مؤسسات عسكرية وأمنیة على أسس وطنیة ولا تخضع لأي مرجعیة سیاسیة ويكون ولاؤھا للوطن فقط، وذلك تمھیداً

لإقامة قوة عسكرية وأمنیة موالیة لفكرھم تخوّل لھم السیطرة على البلاد وإقامة حكم جديد قائم على مرجعیة دينیة،

على غرار ما جرى في شمال مالي الذي تحكمه جماعات إسلامیة.

ويعوّل لیبیون على الحكومة الموقتة الجديدة برئاسة علي زيدان التي تسلّمت مھماتھا في 18 تشرين الثاني (نوفمبر)

الجاري، في تحقیق على صعید إعادة بناء المؤسسات الأمنیة، بعد الفشل الذريع الذي سجّلته في ھذا النطاق حكومة

سلفه عبدالرحیم الكیب. ووعد زيدان بالعمل على بناء جیش ومؤسسة شرطة فاعلة تتولى مسؤولیة إعادة الأمن

المفقود في غالبیة المدن والجھات، وحلحلة الاحتقانات القبلیة والجھوية في البلاد، وسحب السلاح وحل الكتائب

والتشكیلات المسلحة الخارجة عن الشرعیة. لكن بدء العمل في حل ھذه الملفات يتطلب بت قضیة منصب وزير الداخلیة

في الحكومة بعد ظھور اعتراضات على اسم الوزير المرشح لم يتم حلّھا حتى الآن.
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